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  مفهوم التنمیة المستدامة: موضوع المحاضرة

  : أبعاد التنمیة المستدامة -3

أبعاد وتعتبر في المقابل عناصر تسعى التنمیة المستدامة إلى تحقیق ثلاثة أهداف أو 

  .أساسیة مكونة لها، وهي البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي والبعد البیئي

إن البعد الاقتصادي للتنمیة المستدامة یتطلب إیقاف تبدید الموارد : البعد الاقتصادي/ أ

ن الاستخدام الاقتصادیة الباطنیة والسطحیة، والحد من التفاوت في المداخیل والثروة فضلا ع

  .العقلاني والرشید للإمكانیات الاقتصادیة

ویتجسد ذلك من خلال تغییر أسلوب الإنتاج، من خلال إدخال إصلاحات عمیقة على 

نظام الإنتاج الحالي الذي یحمل في طیاته العدید من الأضرار التي تمس النظام البیئي 

تخفیض في مستوى استهلاك الموارد والموارد المتاحة، ومن أهم الإصلاحات العمل على إجراء 

الطبیعیة، ویعتبر تخفیض الإنتاج أحد الإصلاحات الأساسیة المطلوبة والتي لا یمكن تحقیقها 

إلى استخدام الطاقات المتجددة ) النفط(إلا من خلال التحول من استخدام الوقود الأحفوري 

ى ذلك العمل على تقلیص والتحول من استخدام مواد خام إلى مواد مستعملة، بالإضافة إل

المخرجات من نفایات وملوثات وتصمیم منتجات ذات كفاءة بیئیة تراعي إشباع الحاجات 

  .الإنسانیة في الوقت الذي تقلل فیه من التأثیرات البیئیة السلبیة وكذا كثافة استغلال الموارد

باستعمال  الحفاظ على البیئة: إذا فالبعد الاقتصادي یرتكز على عدة اعتبارات منها

أدوات اقتصادیة مرنة وجدیدة، تغییر أنماط الإنتاج والاستهلاك وجعلها أكثر استدامة، وضع 

موارد ومیكانزمات مالیة للحفاظ على البیئة كتقدیم القروض للمؤسسات من أجل إدخال البعد 

  .  البیئي في سیاساتها

بین الطبیعة والبشر، وإلى یشیر هذا البعد إلى العلاقة الموجودة : البعد الاجتماعي/ ب

النهوض برفاهیة الناس وتحسین سبل الحصول على الخدمات الصحیة والتعلیمیة الأساسیة، 

والوفاء بالحد الأدنى من معاییر الأمن واحترام حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار یقول المدیر 

تكتفي فقط بتولید النمو ، أن التنمیة المستدامة لا 1التنفیذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل أیضا، وهي تجدد ) أي البعد الاقتصادي(الاقتصادي 
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البیئة بدل تدمیرها، وتمكن الناس بدل تهمیشهم، وتوسع خیاراتهم وفرصهم، وتؤهلهم للمشاركة 

  .في القرارات التي تؤثر في حیاتهم

ستدامة على المشاركة الفعلیة لجمیع أفراد المجتمع، وعلیه، وفق هذا البعد تقوم التنمیة الم

وتسعى إلى الاستثمار في قدرات البشر وتحسین ظروف حیاة الإنسان سواء من حیث التعلیم 

أو الصحة أو من حیث الخدمات المقدمة لهم، وتسعى كذلك إلى ضمان التوزیع العادل للموارد 

المستدامة في بعدها الاجتماعي على محاربة  المحققة من النمو الاقتصادي، كما تعمل التنمیة

الفقر والتهمیش وضمان استقرار النمو السكاني ووقف تدفق الأفراد على المدن وتحقیق 

  .المشاركة الشعبیة في التخطیط للتنمیة

یرتكز البعد البیئي للتنمیة المستدامة على مراعاة الحدود البیئیة بحیث : البعد البیئي/ ج

یئي حدود معینة لا یمكن تجاوزها من الاستهلاك أو الاستنزاف، ففي حالة یكون لكل نظام ب

تجاوز تلك الحدود ستكون النتیجة تدهور النظام البیئي، فمثلا استخدام المواد الخام من نفط 

وغاز سائل بدون حدود ستؤدي في النهایة استنزاف هذا المورد الطبیعي الذي یحمل في 

  .على البیئة وفي مقدمتها التلوثالمقابل العدید من الأضرار 

وبالتالي فالتنمیة في بعدها البیئي تقوم على محاربة التلوث والحفاظ على الموارد الطبیعیة 

وتفادي الاستغلال غیر الرشید للموارد غیر المتجددة، وفي المقابل تسعى إلى حفظ التنوع 

  .خال...الحیوي والتوازن الجوي والبیئي وحمایة الموارد والمناخ

  :خصائص التنمیة المستدامة -4

تمتاز التنمیة المستدامة بجملة من الخصائص التي تمیزها عن غیرها من نماذج التنمیة 

  :التقلیدیة التي سعى الإنسان إلى بلوغها على مر السنوات، ویمكن إجمالها في النقاط التالیة

وذلك لشدة  عناصر التنمیة المستدامة لا یمكن فصل بعضها عن البعض الآخر -أ

مة یعني اتطبیق فلسفة التنمیة المستدف: تداخل الأبعاد والعناصر الكمیة والنوعیة لهذه التنمیة

أننا مطالبون بتغییر طرق تعاملنا مع الأشیاء في بیئاتنا المحلیة والسیر في ثلاثة اتجاهات 

إن  .الاجتماعیةالمحافظة على البیئة، تحقیق نمو اقتصادي معقول، تحقیق العدالة : رئیسة هي

السیر في هذه الاتجاهات بشكل متواز ومتوازن وعقلاني سیقودنا إلى تحسین مستویات معیشتنا 

  .وضمان حیاة جیدة لنا وللأجیال القادمة
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التنمیة المستدامة تتصف بالاستقرار وتملك عوامل الاستمرار والتواصل وبالتالي  -ب

 الاقتصادیةمثل التنمیة فهي مختلفة عن تلك الأنماط التنمویة التي درج العلماء على إبرازها 

  .والاجتماعیة والثقافیة بل هي شاملة لكل هذه الأنواع

وعلى امتداد الزمن، لا تلك الموجهة هي تنمیة تسعى إلى خدمة البشریة برمتها  -ج

  .لخدمة جزء محدود من الأفراد في مكان محدد وفي نطاق زمن معین

تمتاز التنمیة المستدامة بأنها تقوم على إدراج الانشغالات البیئیة في العملیات  - د

لى التنمویة وهو ما یمیزها عن التنمیة في السابق التي تسعى إلى زیادة الدخل الوطني وتقوم ع

  .أسس لا تحترم الأنظمة الإیكولوجیة ومستنزفة للموارد الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة

هذا ما یجعل التنمیة والبیئة مفهومان متكاملان، البیئة مورد للتنمیة وحالتها مقیاس هام 

لها، وحفظها شغل شاغل لها باعتبارها تقوم على سیاسات وخطط تأخذ بعین الاعتبار البعد 

  .يالبیئ

  : مبادئ التنمیة المستدامة -5

تقوم التنمیة المستدامة على مجموعة من المبادئ من أجل تحقیق إستراتیجیتها الهادفة 

إلى تحقیق تنمیة طویلة المدى، وتعتبر هذه المبادئ بمثابة مرتكزات أساسیة للبلوغ إلى التنمیة 

  .ج التنمويالمستدامة وبدون هذه المبادئ لا یمكن الحدیث عن هذا النموذ

یهدف النشاط الوقائي في حمایة البیئة إلى منع إلحاق الضرر بالبیئة أو : مبدأ الحیطة -أ

عناصرها، عن طریق استخدام آلیات ملائمة وقائیة قبل الشروع في إعداد مخطط أو إنجاز 

 مشروع معین، فهي آلیات سابقة تختلف عن الإصلاح والردع كآلیات لاحقة یمكن استعمالها بعد

  .تعرض البیئة لأضرار محققة

یعد واستشراف الأخطار المحدقة بالبیئة  الاحتراز المسبقذلك أن النهج القائم على أساس 

للوقایة من التلوث أقل من كلفة  الاقتصادیةفعالیة في المحافظة  على البیئة ، فالكلفة  أسلوبا أكثر

كما في حالة التلوث  إصلاحهامعالجة آثاره كما أن بعض المخاطر البیئیة تخلف آثارا لا یمكن 

  .انقراض الكائنات الحیة النباتیة أو الحیوانیة وحالات التلوث الإشعاعي إلىالذي یؤدي 
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ع الثمانینات من القرن الماضي للمرة الأولى في مطل الحیطةوقد ظهر المبدأ الوقائي أو مبدأ 

من الإعلان على أنه حیثما  15حیث نصت المادة  1992دي جانیرو علم و ری إعلانثم في 

وجدت تهدیدات بأضرار خطیرة للبیئة لا یمكن إصلاحها رغم عدم ثبوت وجود التأثیرات السلبیة 

لتأجیل اتخاذ تدابیر فعالة من علمیا، فلا یجوز التذرع بالافتقار إلى التقنین العلمي الكامل كحجة 

  .حیث التكلفة لمنع التدهور البیئي أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب أو التقلیل من هذه الأضرار

 أو الحیطة في حترازمبدأ الا لحمایة البیئةولقد تبنى المشرع الجزائري ضمن التوجه الجدید 

 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 03-10الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 

مبدأ الحیطة، الذي یتعین بمقتضاه أن لا یكون عدم توفر : "المستدامة حیث نصت على أن

 التقنیات

 اتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة للوقایة من یة الحالیة، سببا في تأخیرقننظرا للمعارف العلمیة والت

  ".بالبیئة، و یكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولةخطر الأضرار الجسیمة المضرة 

دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة  الاندماجیقتضي مبدأ : مبدأ الاندماج -ب

یشكل التخطیط الوسیلة الأساسیة و  ،المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقها

التي بموجبها تضمن الدولة تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة ویكون ذلك وفق تقدیر الإمكانیات 

وعلیه فإن مبدأ الاندماج یقصد به؛ وضع الاعتبارات البیئیة في . وتسطیر أهداف یجب بلوغها

  .یة للمشاریع التي یتضمنها المخططحسابات المخططات الإنمائیة بما في ذلك تقییم الآثار البیئ

نتهجت الجزائر منذ الاستقلال على غرار الدول النامیة سیاسة تنمویة من أجل النهوض ا

بالقطاعات الاقتصادیة وتحقیق عدالة اجتماعیة، بفضل إعداد مخططات وطنیة شاملة تمتد لعدة 

وإهمال الجانب البیئي إلا أن إلا أن هذه السیاسة المنتهجة كرست تفضیل البعد التنموي  .سنوات

المخططات الجهویة : فكرة التخطیط لم تكن غائبة، فقد اعتمد المشرع على عدة مخططات منها

. یرلتهیئة المیاه واستعمالها، المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة، ومخططات التهیئة والتعم

  .ال حمایة البیئةالمخططات رغم أهمیتها، إلا أنها أثبتت محدودیتها في مج هذه
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یعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسیة للإنسان في كافة  :والمشاركة الإعلاممبدأ  -ج

المجالات وهو ما یعني أن یكون بوسع الإنسان مراجعة السلطات المختصة الإداریة والقضائیة 

دفاعا عن حقوقه التي تعرضت أو قد تتعرض للاعتداء، و حق المواطن في الحصول على 

  .المعلومة البیئیة والمشاركة في صنع القرارات ذات الأثر البیئي

تساهم الإدارة في تفعیل حمایة البیئة من خلال إعلام الجمهور بكل المسائل البیئیة، وهذا 

من أجل خلق ثقافة بیئیة، ویرجع إقرار مبدأ مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، إلى خصائص 

ولا تخص فردا بحد ذاته بل تمس جمیع  ارا عالمیة، دائمة ومتجددةالأضرار البیئیة، كونها أضر 

  .المجتمع

ریو بشأن  البیئة والتنمیة على مبدأ المشاركة حیث نص المبدأ العاشر من  إعلانوقد أكد  

تعالج قضایا البیئة على أفضل وجه بمشاركة جمیع المواطنین المعنیین " الإعلان على ما یلي 

توفر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعید الوطني للوصول  ویجب أنعلى المستوى المناسب، 

العامة من معلومات متعلقة بالبیئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة إلى ما في حوزة السلطات 

بالمواد والأنشطة الخطرة في المجتمع كما تتاح لكل فرد فرصة المشاركة في عملیات صنع القرار 

المعلومات على نطاق  إتاحةوتقوم الدول بتیسیر وتشجیع توعیة الجمهور ومشاركته عن طریق 

فعالیة إلى الإجراءات القضائیة والإداریة بما في ذلك التعویض فرص الوصول ب وضمانواسع 

، و تكمن أهمیة هذا المبدأ في أن المشاركة الشعبیة تساعد على رفع مستوى " وسبل الإنصاف

الوعي البیئي الذي یشكل بدوره عاملا حاسما في نجاح جهود حمایة البیئة كما أن المشاركة في 

تسهیل عملیة یئي والحق في الحصول على العدالة البیئیة تسهم في صناعة القرارات ذات الأثر الب

 .التشریعات البیئیة تنفیذ

تحمیل الملوث كلفة التلوث الناجم عن یقتضي هذا المبدأ : مبدأ الملوث الدافع - د

إن الهدف من  ،نشاطه، دون أن یؤثر هذا الأمر على التجارة الدولیة وعلى تشجیع الاستثمارات

هذا المبدأ هو إلقاء عبء التكلفة الاجتماعیة للتلوث على الذي یحدثه فهو صورة وراء إقرار 
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من صور الضغط المالي على الملوث لیمتنع عن تلویث البیئة أو على الأقل تقلیص التلوث 

  .الناجم عن نشاطه الصناعي والبحث عن التكنولوجیات الأقل تلوثا

  :بالخصائص التالیة الدافعیتمیز مبدأ الملوث 

یعتبر هذا المبدأ عبارة عن مبدأ اقتصادي حیث یضمن توزیع تكالیف حمایة البیئة بشكل *

  منصف حیث یتحمل الملوثون مسؤولیة معالجة أضرار التلوث الذي تسببت فیه نشاطاتهم؛

محدث الضرر بتحمل تبعاته  إلزامقانونیا ینسجم مع فكرة العدالة من خلال  ءایعتبر مبد*

  تسبب فیه؛ بتعویض الضرر الذي

یساعد تبنیه على  أحد المبادئ التي كرستها الجهود الدولیة، حیثفع الدایعتبر مبدأ الملوث *

البیئیة على المستویین الوطني والدولي كما یساهم في تطویر وتوحید قواعد  تتوحید السیاسا

  المسؤولیة عن الأضرار بالبیئة؛

مالیة وجزائیة ووضع قواعد فعالة  وباتقیتسم هذا المبدأ بالمرونة حیث یمكن فرض ع*

والمسائل الفنیة والقانونیة  ضرار بالبیئة تلائم خصوصیات الضرر البیئيللمسؤولیة المدنیة عن الإ

اریة و دالمبدأ إداریا من خلال نظام التراخیص والتصاریح الإ إنفاذالمرتبطة به، كما یمكن أیضا 

  ئیة؛دراسات تقییم الأثر البیئي وفرض الجبایة البی

الأشخاص  إعطاءتكریس فكرة التعویض عن الضرر البیئي وكذا  إلىیسعى هذا المبدأ *

  .تقنیات صدیقة للبیئة في ممارستها وإتباعحافزا مالیا لتصویب نشاطاتهم الصناعیة خاصة 

  

  

  

  

 

 


